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عقـــــد ملـــتقــــى المـــســـتقـــبل الـــثقــــافي
الابــداعـي للـبحــوث والــدراســات نــدوة
عن حقـوق الـطفل العــراقي،تـضمـنت
مـحــــــوريــن رئــيــــســيــين، الأول حــــــول
ـــــــاولـه الاعـلام وحـقـــــــوق الـــطـفـل، تـــن
ـــاحــث سعـــد مــطـــر عـبـــود)رئـيـــس الـب
المـركز(، والثاني حول الطفل العراقي
والحــرمــان الـثقــافي،تـنـــاوله الـبــاحـث
ـــــــاحـــث في ـــــــاس حـــمـــــــود)ب سـعـــــــد عـــب
المـركـز(.حـضـر هــذه النــدوة العـشـرات
ــــــاشـــطــي ــــــاء والمــثـقـفــين ون مــن الأدب
المجـتـمع المـــدنـي،فــضلا عـن مـــراسلـي
عـــــدد مــن الـــصحـف المحلــيـــــة. وقـــــد
تفـاعل الحضـور مع الـطروحـات التي
ــــــاحــثــــــان، والمـقــــــدمــــــة قــــــدمـهــــــا الــب
والـتـعلــيقـــات الـتـي طـــرحهـــا مـــديـــر
ـــــد الـــســتـــــار ـــســـــة الـكـــــاتــب عــب الجل
الأعظـمي،الـذي بـذل جهـدا كـبيـرا في
ــــــاحـــثـــين ــــــوقـــت بـــين الـــب تـقــــســـيـــم ال

والحضور.
الاعلام وحقوق الطفل

)تعــــد وســــائـل الاعلام مـــصــــدرا مــن
مصـادر ثقـافـة الـطفل،ولهـذا الـسـبب
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في ملتقى المستقبل الثقافي للبحوث والدراسات

الأعـــلام وحـــقـــــــــــــــــــــوق الــــــــــــطـــفـــل الـــعـــــــــــــــــــــراقــــــــي
الـبـــاحـث مـــوســـى القـــريــشــي اتفق في
مـداخـلته مـع الفنـان عـقيل الـربـيعي
عــلــــــــــــــى أن الأطــفــــــــــــــال هــــم قــــــــــــــادة
ـــــذا يــتـــــوجــب مـــــراعـــــاة المـــســـتقـــبل،ل
الخصـوصيــة الثقـافيـة والـوطـنيـة في
ــــــدور ــــــال ــــــددا ب اعــــــداده وتـهـــيـــئـــتـه،ون
التخريبي الذي تمارسه بعض القوى
الـسيـاسيـة،من تــرويج لثقـافــة العنف

والاقصاء والتهميش.
ــــان ــــدكــتــــور عــــدن بعــــدهــــا تحــــدث ال
الـسـامـرائـي)أستـاذ القـانـون الـدولي/
جــامعــة بغــداد( عن المحــور القـانــوني
ـــــى ضـــــرورة في هـــــذا المجـــــال،ودعـــــا ال
الاهـتـمــام بــاعــداد الأم،كـمــا دعــا الــى
الاهـتمــام بكـليـــات التـــربيــة ومعــاهــد

اعداد المعلمين.
أمـا الـصـحفيـان هـشـام آل مـصـطفـى
وعبـــد الأميــر المجــرفقــد تـســـاءلا عن
دور المـدرس والمنهج في احداث التغيير
المـطلــوب، كمـا لاحـظ عبــد الأميـر ان
ــــة، الان، امــتــــداد ــــة الـــطفــــول مـــشــكل
لاشكالية عامة كبيرة تخص المجتمع
ـــة ـــأكــملـه،فهـنـــاك مـــشـكل العـــراقـي ب
الـطفـولــة زمن الحـصـار الـذي فـرض
ـــى المجـتـمـع العـــراقـي لمـــدة ثلاثـــة عل
عشـر عـامـا،وهنـاك مـشكلــة الطفـولـة

زمن الحرب..
اختتمت المناقشات والمداخلات بكلمة
التـربوي فـالح القـريشي،الـذي اعتـبر
ـــــة ــــــة وتهــيــئ ـــــالـــطفـــــول ـــــة ب ـــــاي العــن
مـستلـزمـاتهـا،مقيـاسـا لـرقي المجـتمع
وتـطـــوره،لأن أطفـــال الـيـــوم هـم قـــادة

الغد بكل تأكيد.
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الانحــرافــات والأنـتهــاكــات لحقــوقـهم
ـــــى صـــــرف راتــب ـــــاري ال ..دعـــــا الجــب
شهـري لـكل طفل عــراقي يـتيـم،حتـى
يكـمل تعليمه،كما دعـا نجم عبود الى
ـــــون الــتـعلــيــم ضـــــرورة تـــطــبـــيق قـــــان
الالزامي والمجـاني،المعـمول به سـابقا،
وقـــد شـــاركـته في هـــذا الـــرأي أغلـبـيـــة

الحضور.
القـــاص اسمــاعـيل ابــراهـيم والـفنــان
صلاح الـنـبـــراس اتفقـــا علـــى ضـــرورة
اعــــــــــداد الأســــــــــرة قـــبـل المــــــــــدرســــــــــة،

مستذكرين شعر حافظ ابراهيم:
الأم مدرسة اذا أعددتها  

أعددت شعبا طيب الأعراق
وقــد أرجع القــاص اسمــاعيـل اسبــاب
تدهور أوضاع الطفولة في العراق الى
عــــــــدم وجــــــــود خــــطــــــــة لـــتـــنـــمـــيــــــــة
الأســـــرة،وعـــــدم وجـــــود مـــــؤســــســـــات
اجـتمـاعيـة ومـدنيـة تخـتص في عـالم
ـــة. كـمـــا طـــالــب مع زمـيـله الـــطفـــول
الفنـان حسين الخـياط بضـرورة زيادة
ــــدراســيــــة المخـــصـــصــــة الحـــصـــص ال
لــلــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــرســـــــم
ـــــى والمـــــوســـيقـــــى..الخــيـــــاط اشـــــار ال
ــــــامج المــــــرحــــــوم)عــمــــــو زكــي(في ــــــرن ب
الـتلفــزيــون العـــراقي،واشــاد بمــا كــان
ـــــر في ـــــد جــب ـــــان خـــــال يقـــــوم بـه الفــن
التلـفزيـون العـراقي سـابقـا،حيـث كان
ــــــمــهــــــم يــجــــــمــع الأطــفـــــــــــــــــال ويــعــل
ـــــزاهــيـــــة،امـــــام ـــــوان ال ـــــالأل ـــــرســم،ب ال
المشاهدين الـصغار، كما أشاد بتجربة
ــــان حـــســين قــــدوري ومــــدرســــة الفــن

الموسيقى والباليه.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــى مــــــداخلــتـه الجهــــــات المعــنــيـــــة ال
تخـصيـص مـبلـغ خمــسين الـف دينـار
شهـريــا لكل طفل عـراقي في المـدرسـة،
ـــــى حــتـــــى لايــتـــســـــرب الـــتلامــيـــــذ ال
الـــشـــوارع، كـمـــا دعـــا الـــى الاهـتـمـــام
ـــوفـيـــر ـــاعـــداد المــــدارس اللازمـــة وت ب

متطلبات الراحة والمتعة للطالب.
بعـــــد القــــريـــشــي تحــــدث أمــين عــــام
منـظمة )أين حقي..؟( الكـاتب احمد
محمـد احمد،الـذي أكد علـى الجانب
الاقـــتـــصــــــادي مـــن حـقــــــوق الـــطـفـل
العــراقـي، وأوضح أن كل مــا طــرح من
آراء وأفكـار وتـوصيـات، لاقيمـة لهـا ان
لم تتـوفر لـلأطفال وذويهم الحـاجات
الانـــســـانـيـــة الأســـاسـيـــة مـن المــــأكل
والملبـس والمأوى، كـما أوضـح أن توفـير
وتـــأمـين هـــذه الحـــاجـــات الانــســـانـيـــة
الأســاسـيــة هـي في صلـب اهـتـمــامــات
منـظـمته،الـتي تـسعــى لانقــاذ حقـوق
المواطن العراقي العـامة،لاسيما حقه
ــــــــوطـــنـــيــــــــة في عــــــــائــــــــدات ثــــــــروتـه ال
الـضــائع،وتحــويل هــذا العــائــد المـــالي
ـــــــى مـفـــــــردات عـــيـــنـــيـــــــة الــكـــبـــيـــــــر ال
مـلمــوســة،تـصل وفق نـظـــام البـطــاقــة
ـــــى الـــصغــيـــــر قـــبل الــتــمـــــويــنــيـــــة،ال

الكبير،والى المرأة قبل الرجل.
امــا الـشــاعــر عبــد الحـميــد الجبــاري
والكـــاتـب عـبـــد الله نجـم عـبـــود،فقـــد
اتفقـا،في مـداخلتـيهمـا، علـى خطـورة
وضع الــطفـــولـــة الحـــالـي في العـــراق،
حيث يتبعثر أطفال العراق في الأزقة
ـــــون العـــــوز والـــطـــــرقـــــات، وهـــم يعـــــان
والحــرمــان ويـتعــرضــون لــشتــى انــواع
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ـــــشعــبــي، جـــيل مـــن خلال المـــــوروث ال
ـــــؤثـــــر في الـــطـفل مـــن خلال والــتــي ت
تـفاعله مع المجـتمع والبيـئة المحيـطة
بـه.أما الثقـافة الـرسميـة،وكما عـرفها
ــــاحــث،فهــي الــثقــــافــــة المــنــظــمــــة الــب
ــــسفــــة المـــــوجهــــة،الــتــي تحــــددهـــــا فل
المجـــتـــمـع واهـــــــدافـه،وتـــبـــثـهـــــــا أدوات
ـــــيـــــم ـــــتــعــل المجـــــتـــــمــع مـــــن خــلال ال

والصحافة والطرق الأخرى.
كما تحـدث الباحـث عن هذه الثنـائية
ــــاسهــــاب، وخلــص الـــى الــثقـــافـيـــة ب
ـــائـيـــة، كـي لا ضــــرورة حل هـــذه الـثـن
تـضطـرب ثقـافـة الـطفل، ويعـانـي من
تـنـــاقــض فكـــري ووجـــدانـي وسلـــوكـي،
ـــــى ازدواجــيــــــة في القــيــم ــــــؤدي به ال ت
والمعــايـيــر، فــدعــا الــى ضــرورة ايجــاد
صـيغة متوازنة بين الثقـافة البسيطة
والـثقـــافـــة الـــرسـمـيـــة،يـــراعـــى فـيهـــا
الارتـبـــاط العـضـــوي بـين المـــوروث مـن
المـاضي،ومعـانـاة الحـاضـر،واسـتشـراف

المستقبل.
مناقشات.. واضافات

مـــاكـــاد مـــديـــر الـنـــدوة الكـــاتـب عـبـــد
ـــــــاب ـــــســـتـــــــار الاعـــظـــمـــي  يـفـــتـح ب ال
المـــداخلات والـتعقـيـبــات حـتـــى رفعـت
أيادي الكثيرين،طالبين حق المداخلة
والمنـاقشـة. كان اول المعـقبين التـربوي
فـاضل طلال القـريـشي، الـذي تحـدث
عـــــن مـــــــــــشـــــــــــــــاهـــــــــــــــداتــه في أوربـــــــــــــــا
واليابـان،لطـريقة تعـامل المجتمع مع
ـــة ذلـك بــطـــريقـــة الأطفـــال، ومقـــارن
تعـامل المجتمع العراقي مـع الطفولة
المعذبة،كما أسـماها. القريشي دعا في
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2-اللغــة الملائمـة لـلايصــال والنـابعـة
من معجم الطفل اللغوي تحديدا.

3-المعرفة العلمـية بطرائق الطفل في
اكتساب اللغة.

ــــاحــث مـــســيــــرة كــمــــا اســتعــــرض الــب
صحـافـة الأطفـال في العــالم والعـالم
العربي ومـن ثم في العراق،حـيث اشار
ــــة )مـجلــتــي(و)المــــزمــــار( ــــى تجــــرب ال
اللتـين خصصـتا لأطـفال العـراق،وما
ــــة مــن سلــبــيــــات رافـق تلـك الــتجــــرب

وايجابيات.
الأطفال المحرومون ثٌقافيا

نــتـــيجــــة لـــظــــروف كــثــيــــرة، اهـــمهــــا
الــظـــروف الاقـتــصـــاديـــة للـــوالـــديـن،
يحـرم كـثيـر مـن الأطفـال مـن حقـهم
في التنشـئة المعرفية المـستقيمة، وهذا
الحـرمـان، الــذي أطلق علـيه البــاحث
سعد عـباس حمود، الحرمان الثقافي،
يــتـــــرتـــب علـــيه الـكــثــيـــــر مــن الآثـــــار
الـسلـبيـة، ولـعل أهم هـذه الآثـار الـتي
شرحهـا الباحث،ضعف الـنمو اللغوي
ــــدى الأطفــــال المحــــرومــين، ورداءته ل
ــــــى حـل واعــــــاقــــــة قــــــدرة الـــطـفـل عـل
المـشـكلات، ونقـص الــضبـط الــداخـلي
ـــــــط ـــــــضــــب والاعــــتــــمـــــــــــــاد عــلـــــــــــــى ال
ـــــــالاة الخـــــــارجـــي،فـــضـلا عـــن الـلامـــب

بالقيم المدرسية.
قـدم البـاحث،من خلال مـحور الـندوة
الثاني،بحثا قيما حول ثقافة الطفل
بـين الـثقـــافـــة الـبــسـيـطـــة والـثقـــافـــة
الـرسميـة، فعـرف في البـدايـة الثقـافـة
الـبـسـيـطــة بــانهــا حـصـيلــة الخـبــرات
الـتـي تـتـنـــاقلهـــا الاجـيـــال جــيلا بعـــد
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ـــــرز مـــصـــطـلح فـــــرعـــي داخل هـــــذه ب
ــــالاعلام الــثقـــافي الـــوســــائل سـمـي ب
ــــــالاطفـــــال..فـــصحـــــافـــــة الخـــــاص ب
الأطفــال تلـعب دورا مـهمــا في عمـليـة
تـثقـيف الــطفل وبـنـــاء شخـصـيـته.(.
بهـــذه المقــدمـــة اوضح الـبــاحـث سعــد
مـطــر،ليـتنــاول حقــوق الـطفـل ،وكمــا
وردت في الاعـلان الـعــــــــالمـــي لحـقــــــــوق
الطفل، الـذي اعتـمد ونـشر عـلى الملأ
بمـوجب قـرار الجمعـية الـعامـة للأمم
المتحـدة المرقم 1386)د-14( والمؤرخ في
20/تشرين الثاني/1919، والذي نص
عــلـــــــــــــــــــى حــق الــــــــــطــفــل في الأســـــــم
والجـنــسـيـــة، والـتـمـتع بـــالـتـــسهـيلات
اللازمـــة لـنـمـــوه الجـــسـمــي والعـقلـي
والـــروحـي والاجـتـمـــاعـي،في جـــو مـن

الحرية والكرامة.
كما اسـتعرض الـباحث،بـشكل خاص،
مـــا ورد في المـــادة الــســـابعـــة مـن اعلان
حقـوق الـطفل الـتي تـؤكـد علـى حقه
ــــزامــي والمجــــانــي،في في الــتـعلــيــم الال
مــــراحـله الابــتــــدائــيـــــة في الأقل، وان
يستهـدف التعليـم رفع ثقافـة الطفل
العـامـة، وتمكـينه، علـى أسـاس تكـافـؤ
الفـرص، مـن تنـميــة ملكـاتـه ليـصـبح
عضـوا نـافعــا في المجتـمع..هنـا يـلعب
الاعلام دوره، كـمـــا قـــال الـبـــاحـث،ولا
يمــكـــن لـهـــــــذا الاعـلام ان يـــــــؤثـــــــر في
ــــــوفــــــرت لـه عــــــوامـل الـــطـفـل الا اذا ت

ثلاثة:
ــــــواعـــي 1- الـــتـخـــطـــيـــط الـعـلـــمـــي ال
ـــــــة ـــــشـــئ لأهـــــــداف الـــتـــثـقـــيـف والـــتـــن

الاجتماعية.
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جـــلال حـــــــــــــــــســــــــن

 إذا كانـت زيوريـخ قد أحـرزت نجاحـاً مع دادا كـالذي أحـرزته
بازل مع بـيكاسـو، فإنّ زيـوريخ إذن تمتـلك أجمل مجمـوعات
دادا وأكثـرهــا تنـوعـاً وتــرابطـاً ؛ اللـوحـات الـزيـتيـّة ومعـارض
Coll  الأحـياء المـائيـّة والتخـطيطـات والمجسمـات والكولاج
ـــات ـــة والجـــداريّ  lagenوتـــركـيـب الــصــــور الفـــوتـــوغـــرافـيّ
والمنـشـورات والـدوريـات والـطبعـات الأولـى مـن أعمـال فنـاني
دادا ومـركــز دادا للفنـون ومجمـوعـات دادا. مـدينـة يعـلي من
مجــدهــا أنّهــا كــانـت العــش الــذي ولــدت فـيه هــذه الـفكــرة

التاريخية. 
لـم يعــد هنــاك اليــوم أيـضــاً من يــزعـم أنهّ يعــرف علــى وجه
الـدقـّة مـاذا تعـني هـذه الـكلمــة )دادا(، ومن الــذي ابتـدعهـا.
شيء واحـد مـؤكـد : لقـد كـان ذلك في زيـوريخ، وكـان في سنـة
.1916 وبـدأ كلّ شيء علـى ما يبـدو ببراءة وسلامـة نيةّ ؛ مع
تــأسـيــس كــابــاريه في زقــاق )شـبـيغل غــاسه( في بـيـت لـصـنع
مـنتجـات الألبـان ومـا زالـت اللافتـة معلقـة في واجهـة الـبيت

حتى اليوم. 
" عنـدمـا أســست كـابــاريه فـولـتيــر، أحبـبت أن أجـمع حــولي
عـدداً من الـشبــان الســويسـريين لهـم اهتمـامـاتي نفـسهـا، لا
يريدون أن يـتمتعوا باسـتقلالهم حسب وإنما يـوثقوه أيضاً.
ذهـبت الـى الــسيـد افـرائـيم صــاحب مـصـنع الألبــان وقلت ؛
أرجـوك يــا سيـّد افـرائـيم أن تعـطيـني صـالـتك. وذهـبت الـى
بعــض معـــارفي ورجــــوتهـم ؛ أعــطـــونـي لـــوحـــةً أو رسـمـــاً أو
تـخطـيطـاً. أريــد أن ألحق معـرضــاً صغيـراً بــالكـابـاريه الـتي
أفتتحهـا. وذهبـت الى صحف زيـوريخ المتعـاطفة ورجـوتهم ؛
اكتبـوا عنّا بعـضاً من ملاحـظاتكم ومـقالاتكم فـثمّة كـاباريه
عـالميـّة سـتظهـر الـى الـوجـود. نـريـد أن نـعمل أشيــاء جميلـة.
وحــصلـت علــى اللــوحــات والـصــور وطــرحـت ملاحـظــاتـي.

وهكذا صارت عندنا كاباريه في الخامس من شباط." 
بيان الدادائية

هكـذا عـرض هـوغـو بـول   Hugo ballفي العـدد الأول من
صحيـفته )كـابـاريه فـولـتيـر( هـدفـه في بضـع كلمـات  أوضح
فـيهــا هــدف واهـتـمــامــات الكــابــاريه، ومــوقفهــا مـن الحــرب
والأوطــان ومــذكــرةً بــالاســتقلال الأبــدي. والهــدف الـتــالـي
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الـبعض الآخـر كـالفطـر الـذي ينـبت في أرض الغـابـة، دون أن
يـنفـي ذلك وجــود اخـتلافــات محـليــة قــائمــة : فـفي الــوقت
الــذي تغلـب علــى دادائيـة زيــوريخ الأبــاحيـة وحـب الجمـال،
George   )فــإن دادائـيــة بــرلـين بــزعــامــة )جــورج جــروز
  Groszوالأخــويـن )هـيــرتــسفـيلــد( تغلـب علـيهــا الـنـبــرة
Duchamp  )الــسيــاسيـة الحــادة. وبيـنمـا كـان )دوشــامب
و)مــان راي(    Man Rayفي نيــويــورك يعـلنــان رفـضـهمــا
للمفـاهيم الفنية السـائدة والصيغ المقتضبـة، فإن الدادائية
في بـاريـس صـارت تـأخــذ أكثـر فــأكثـر مـن مبـادئ الـسـريــاليـة
وتعلن نوعاً من حرب دينية لا تخشى الصراحة والوضوح. 

وفي الـســابـع من تمــوز )يــوليــو( 1923 كــان الإعلان الــرسـمي
عـن الانتـصــار علــى الــدادائيــة. وفي الـنهــايــة فــإن كــولــونيــا
وهـانـوفـر كـانتـا بمثـابـة يـد واحـدة في أوجـه كثيــرة أو قليلـة ؛
ففـي كولـونيـا رسم )مـاكس أرنـست( بـقلم البـاستيل لـوحات
كولاج وملصقات فوتوغرافية نصفها دادائية ونصفها الآخر
سـوريـاليـة، وتحـمل عنـاوين قـصص قـصيــرة مسـتحيلـة. وفي
Kurt Schuitters  )هــانــوفــر ألــصق )كـــورت شفـيـتــرز
وسـمّر لـوحاته، لـوحات يجـد المرء فـيها مـكانـاً كافـياً لـكل ما
يـنـتجه المجـتـمع الاسـتهلاكـي الحــديـث مـن قـمــامــة. يقــول
)شفـيـتــرز( : " هــذه الأجــزاء لا تحـتــاج الــى أن تـنــسجـم مع

العقل إذ لم يعد هناك إلا العبث ". 
أمــا أن تـصـبح دادا مع الـسـنين مــدرســة فـنيــة يــطلق علـيهــا
الدادائـية فـهذه أكـذوبة تـاريخـية. لـم تكن دادا مـذهبـاً فنـياً.
دادا كــانـت حــركــة فـيهــا الأخــطــاء والأعـمــال الـبــطــولـيــة،
الأعمـال والـتحـديـات، الحــسنـات والـسـيئــات التـي اقتــرفهـا
اللاعبـون الـرئيـسيـون فيهـا مهمـة كـأهميـة رسـوبهـا في الفن

والشعر. 
فقــد كـتـب )ايـبــرهــارد روتــرز(    Eberhard Rotersفي
كاتـالوج معـرض برلين : " جـوهر دادا في حـركتهـا. "، " ميول
سـني العشـرينيـات "، " إن ما تبـقى من دادا، لـيس إلا رواسب
الحركة ". إن اعتناق الدادائية في أوربا وانتشارها لم يستمر
إلا سنوات قـليلة فـقط : " بول تحـول الى نـاسك كاثـوليكي.
دوشـامب تخلـى عن الفـن وانشغل بـلعب الشـطرنج. بـيكابـيا
تحــول عن دادا. و هيــرتفيلـد صـار شيـوعيـاً. جـروز رحل الـى
أمـيركـا وتجنـس بالجـنسيـة الأميـركيـة. وارنسـت صار رسـاماً
ســوريــاليــاً. وأمــا ســرنــر    Sernerفقــد اخـتفــى، واخـتفــى
أيضـاً كـرافـان   . Cravanوبـارجيلـد    Baargeldطمـر
تحت انهيار طيني. و هاوسمان اضـطر الى الهرب من ألمانيا
وبـدأ في مـالـوركـا يحتـرف الـتصـويـر الفـوتـوغـرافي ويكـتب. و
)بـادر( طواه النـسيان سـنين طويلـة حتى مـات. وتشظت دادا

حتى اضمحلت وانتهت !!  
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الفن. كل ألـوان الفن متـساويـة ومتـكافـئة بعـضها الـى جوار
بعـض للــوصــول الــى مــا يحلـم به الفـن منــذ القــديم : الــى

وحدة جميع الفنون. 
سهرات دادا 

السهـرات الليليـة المشهـورة التي كـان يقيمـها دادائيـو زيوريخ
سـنــة 1917، كــانـت صــورة صــادقــة تمــامــاً لمفهــوم هــذا الفـن
الــراديكــالـي. في تـلك الــسهــرات رقـصـت صــوفي تــاوبــر علــى
أبيات من شعر )آرب(   . Arpوأنشد )تريستان تزارا( شعراً
زنجـياً. وفيهـا عزفت سـوزان بيروتي عـلى البيـانو مقطـوعات
مـن موسـيقى )شـونبـيرغ( و )سـاتي(. وفيهـا تحدث )جـانكو(
عن الـتكـعيـبيــة و )مــارينـيتـي( عن المــستـقبـليــة. وفـيهــا قــرأ
)هـوغـو بــول( أشعـاره الـصــاخبـة مـرتـديــاً ملابـس كـارتــونيـة
ومعـتـمــراً قـبعــة عــالـيــة واسعــة مخـطـطــة بــاللــونـين الأزرق
والأبيـض. وفيهـا مثل )أوسكـار كوكـوشا جـروتسكـا( دور )أبو
الهــول والألعــوبــة( في قنــاع من تــصمـيم )مــارسـيل جــانكــو(
وشـاركه الـتمـثيل )هـوغـو بـول( و )هـارتمـان( و )ايمي هـننغ(
و)فـريـدريـش جلاوزر( في أربعـة أدوار. وعلـى جـدران المعـرض
لــوحـــات معـلقـــة لـ )كلــيه( و)كــانــدنــسكـي( و)فــون مــاكــس
أرنــسـت( و)لــونـيل فــايـنـنغــر( و)فــون أوسكــار كــوكــوشكــا( و
)ألفــريــد كــوبـن( و)فــون يــوهــانــس ايـتن( و)فــون جــابــريل
مــونـتــر( ورســامـين آخــريـن يـنـتـمــون الــى )العــاصفــة(. ومع
الجــمهـــور تجلــس )مـــاري وجـمـــان( و)مـــاريـنـــا ويـــرفـكـن( و
)جولنسكي( و )جراف كيسلر( و)اليزابيث بيرغنر( وأعضاء
نـادي التحليل النفـسي. وكان )هـوغو بـول( على حق عنـدما
كتب : " في تلك السهرات الليلية كانت تقام حفلات صاخبة
لم تشهد زيـوريخ حتى ذلك الحين، مثيلاً لـروعتها وبهائها.

 ."
ليـس عجبـاً مثل هـذا الحمـاس الذهـني والخطـاب الشـعري
أن يقفــز الــى مــدن أوربـيــة أخــرى. فـمــراكــز دادا نــشــأت في
الـوقت نفـسه تمامـاً في برلين وبـاريس، في كـولونيـا وهانـوفر،
في نيويـورك وبرشلونة وفي عواصم الـدول الأوربية الشرقية.
طبعــاً ليـس كلهـم أطلقـوا علـى مـراكــزهم هــذه أسم )دادا( ؛
غـيــر أن مــا أقــامه )مــان راي(   Man Rayو )دوشــامـب(
Raoul  )في نيــويــورك، و)راؤول هــاوسمــانDuchamp  
Johannes  )و)يــــــــــــوهــــــــــــانـــــــــس بــــــــــــادرHausmann  
  Baaderفي برلين، و)مـاكس ارنست(   Max Ernstفي
كــولــونـيــا، و )كـــورت شفـيـتــرز(    Kurt Schwittersفي
هــانــوفــر، و)أراغــون(    Aragonو)بــريـتــون(   Bretonو
)بـيكــابـيــا(    Picabiaفي بــاريـس، مــا أقــامــوه مـن صحف
ومعــارض وأروقــة    Galerienوأحــداث، كــانـت متـشــابهــة
ومنسجـمة بعضهـا مع البعض الآخـر، ومرتبطـة بعضها مع
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أوضح بــشكل قــاطع : " بــوسعك أن تحــدد كـل شيء إلا دادا،
لأن دادا لا حدود لها. " 

هــؤلاء الــذيـن أعلـنــوا علــى الملأ سـنــة 1916 في زيــوريخ، عـن
عـدم اعـتقــادهم بــالعقل والانـسجــام في العــالم إضـافـة الـى
معــانــاتـهم مـن خلافــاتـهم ـ هــؤلاء دادائيــو الـســاعــة الأولــى
قـدموا الـى زيوريخ كـالمهاجـرين في أعقـاب الحرب، واسـتقروا

La Mancha .   أمام طاحونات هواء لامانشا
حينـذاك كانت أوربا حطامـاً وواصلوا هم التحطيم، أملاً في
Tristan Tzara  خلق وعي جديـد. يقول تريستان تزارا
 " :وهكــذا أثــرنــا الـفكــر في العـبـث ". الــدادائـيــون فــســروا
الجملـة تفـسيـراً حــرفيـاً. فـشقـوا الـشـاشـات ومـزقـوا الأوراق
وجلبوا الخشب وأثـنوا الأسلاك. وبدلاً من الـريشة والألوان
استخـدمـوا المقـص والغــراء والمطـرقـة والمـسمـار. وكل مـا هـو

مطروح جانباً رفعوه الى الأعلى و أعلنوه فناً. 
إن اخـتفــاء صــورة الإنـســان في الــرسـم في ذلك الــوقـت اكثــر
فـاكثـر ووجـود كل الأشيـاء من حـولنـا في حـالـة تحلـل فقط،
دليل علـى مدى قـبح وتفاهـة الوجه الإنـساني، وصـيرورة كل
الأشيـاء في محيطنـا كريهـة ومستقـذرة. وأصبح قرار الـشعر
العـدول عن اللغـة لأسبـاب مشـابهـة )كمـا في الـرسم وعـدوله
عـن المــوضــوع( أصــبح وشــيكــاً. كـتـب هــوغــو بــول في دفـتــر
يوميـاته في 1917/3/1م : " إنها أشياء قد لا تتوفر فيما بعد
أبــداً. " وكــان علــى حق. أمــا عـن اخـتفــاء الــوجه الإنــســانـي
واخـتفــاء المــوضــوع مـن الفـن وتخلـي الــشعــر عـن جـمل ذات
معـان متصلـة فيعـوض نقصهـا بحروف ذات أصـوات صافـية

وهو يخطئ. إذا اعتقد أن ليس هناك ما يسبق دادا. 
يقـول هـانـز آرب   " :  Hans Arpوجـد الــدادائيــون قبل
أن يــطـلق أســم دادا علـــى دادا. " ودلـل علـــى زعــمه هـــذا : أن
بـيكـاسـو بــدأ سنـة 1912 بـتلـصـيق الـصـور بــدلاً من رسـمهـا.
ونــشــأت أولـــى )أوراق الكــولــز(   Papiers Collesالـتـي
صارت تـعرف فيـما بعـد بـ )الكولاج(  ) Collagenالكولاج
: لـوحة تتكـون من أوراق ملونـة أو مواد أخـرى ملصقة(. وفي
Marcel Duchamp  سـنة 1913 أقام مـارسيل دوشامب
معـرضه الأول في جـاليـري ستـيغلتـس في نيـويـورك، معـرض
الـصـور الجـاهـزة   . Readymadeوفي سنـة 1914م أعـلن
Parole  في كتــابهMarinetti    )المــستـقبـلي )مــارنيـتي

  in Libertaعن قيام ثورة الكلمات ضد المعنى. 
وبعــد : فـمــا الــذي حـصل في بــدايــة سـنــة 1916 في زيــوريخ،
وجعل المــدينـة في ذهـول غـامـض ؟ لقـد كــانت ولادة مـرحلـة
امتـد شعـاعهـا وتـأثيـرهـا امتـداداً واسعــاً خلال زمن قـصيـر.
لقد وجـدت دادا في شارع المحـطة رقـم 19 . أقدمـوا لأول مرة
في القرن العـشرين علـى تجربـة جريئـة أحالـت كل شيء الى

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

La  revue .للفنـانـين المتحـدين هـو إصـدار مجلـة دوليـّة
paraitra a Zurich et portera Le nom

DADA (Dada) Dada Dada Dada      
ووقع الـبيـان في زيـوريخ في 11 / آيـار / .1916 وقـد ذكــر اسم
دادا هـنـــا لأول مـــرّة. مـــاذا يعـنـي ؟ كــيف صــيغ ؟ مـن الـــذي
ابتـدعه ؟ ـ الآراء كــانت مـتنــاقضـة في ذلك الحـين. أو بعبـارة
أفضل ؛ كل الـفناّنين العـاملين في كابـاريه فولتيـر، كلّ يدعّي
لـنفسه الـسبق في إطلاق هـذه التـسميـة ؛ هوغـو بول، وهـانز
آرب، وريتشـارد هولـزنبيـك، وترسـتان تـزارا، ومارسـيل يانـكو.
والنـزاع الصـاخب لم يجـد له تسـويـة قط.  وأكثـر الإجـابـات
قبـولاً ما أعلنـه هانز آرب : " إنـي أعلن هنا أنّ تـزارا هو الذي
أوجـــد الـكلـمـــة )دادا( في 6 / شـبـــاط / 1916 وفي الــســـاعـــة
الـســادســة مـســاءً. كـنت ســاعـتهــا مع أطفــالي الإثـني عـشــر
عندما نطق )تـزارا( لأول مرّة بالكلمة. حدث ذلك في مقهى

)تيراسا( في زيوريخ  " …
غـير أنّ الآراء لم تخـتلف في المفهوم حـسب وإنما في الإجـابة
علــى الـســؤال : " مــا هي دادا ؟ " قــال هــانــز آرب : " دادا هي
تمـرد المرتـابين علـى المرتـابين. دادا هي الـشوق الـى العقـيدة.

دادا هي التقزز من التفسير العقلي المسف للعالم. " 
ــة مــارسـيل جـــانكـــو وصف دادا بـ " نــوع مـن الــرومــانـطـيقـيّ
الجـديــدة. تفتح أمــام أنظـارنــا الكتـاب الكـبيـر لفـولكلـور كل
العصـور وكل البلـدان. لا ينبغـي للفن أن يـكون خـبرة فـرديةّ
ــة وإنمــا هـــو يخـص الجـمـيع. لـــذلك فـــإنّ الفـن أو انعــزالـيّ
الشعبي بحاجة الى ولادة جديدة باعتباره فناًّ اجتماعياًّ. " 
وذهب هـولـزنـبيك الـى العكـس من ذلك : " دادا صـرخـة من
أجـل الفـــرد، مــن أجل الـــشخــص، مـن أجـل الفـن، مــن أجل

القوةّ الرمزيةّ لمقدرةٍ نادرةٍ. "  
وكتـب هوغو بـول أخيراً في دفتـر يوميـاته في حزيران 1916م:
" إن ما نـدعوه دادا إنمـا هو لـعبة جـنونيـة ظهرت مـن العدم،
تــزج فيهـا كـل الأسئلـة الــرفيعــة ؛ لفتـة مقـاتلـين ؛ لعبـة مع
الـفضـلات والبقـايـا الـرخـيصـة ؛ إعـدام للـتصــرف الأخلاقي
والــوفــرة  …الــدادائـي يقــاتل ضــد الاحتـضــار وسكــرة مــوت

العصر. 
وهــو يعــرض عـن كل تحفــظ حكـيـم ويعـيــر اهـتـمــامــاً بحـب
الاسـتــطلاع الــذي يـثـيــر الــسخــريــة بـصـيغــة تـثـيــر الــشك
والارتيـاب. فهـو يـعلم أن عــالم الأنـظمـة مـآله الـى الخـراب.
ويفـتـتح ســوقــاً لـبـيع مـخلفــات عـصــر ضــاغــط لفلــسفــات
عدميـة. حيث يبـدأ فزع ملاك الأكـشاك وأصحـاب الضمـائر
الـسيئة ويبدأ للـدادائيين عصر الضحـكات المجلجلة وسكون

الغضب. " 
دادا التي لا حدود لها

أو يـنـبغـي للـمــرء أن يـقف قلــيلاً مع فــالـتــر مـيهــونغ الــذي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

مـن الـنــظـــرة الأولـــى، يــســـود اللـــوحات الـكـبـيــــرة
ـــــــوضـــــــوح، لـفـــيــــصـل لـعـــيـــبـــي  شـــيء واحـــــــد : ال
فـالمـواضيـع التي تلـتقطهـا العين العـابـرة جليـة :
رجل بكـامل ملابـسه، امــرأة شبه عـاريــة، ارجيلـة،
انـاء خزفي مليء بـالفاكهـة، اشارة الى يـوم عربي.
وقــد اسـتــوقفـنـي ذلك الـصـمـت الخــاص في هــذا
المــوضــوع، الــذي انقـطـعت عـنه حــواسنــا الملــوثــة،

منذ زمن بعيد. 
ان العــين تلـبـث تـنـتــظـــــر: كل شـيء في لــــوحــــات
فيصـل شاخـص البنـاء. ان لهـذا الفنـان العـراقي
فنه الخـاص، عــالمه المــرئي الــذي يخـضع قــوانين
الـسطــوح والخطـوط، وهـو يـرسـم لكي يــرينـا مـا
يراه قـائما، في واقع الأمـر، بين هذا الـرجل وهذه
المرأة، صـورة رجل جالـس: تشكـيل طولـي محاط
بتــشكـيل عــرضي لجـســد امــرأة مـسـتلـقيــة، ثمــة
عتبـة بلون الـرمل الأرضي لكن مـا من مكـان وما

من زمان ايضا مثل السراب.
كمـا نـرى اشكـال والـوان الفـواكه والإنـاء الخـزفي،
الأبيض، الـبطيخـة الحمـراء، الكمـثرى الأخـضر
المصفـر، عنقـود العنب الأزرق والبـرتقال والـتفاح
واوراق الفــــاكهــــة المـتـنــــوعــــة الخــضــــرة ان حـمــــرة
الـبطـيخ الأحمـر تقــود العين الــى حمـرة الـشفـاه
ثـم الـــى حـمـــرة حـــذاء الـــرجل تـبـــادل مـتـنـــاقـض
للـنـظـــر. مـن دون أي تهـــرب مـن قـــاعـــدة تـنـــاظـــر
الـسطـوح المتــرابطـة، يــواجه الفنـان التـوتـرات في
التـوازن، ان الجسـدين يتقـاسمـان سطح اللـوحة
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اربـــعـــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــا مــــــــن الـــــــــــــــــــــرســــــــم

الـشرق والغــرب في اعمال الــرســام العــراقـي فيـصل لـعيـبي 
تـنطـوي علــى خطــر التـواؤم مع كـوزمـوبــوليـتيـة
ثقـافيـة نخـبويـة يرتـبط بهـا النجـاح حقـا، ولكن
على حساب فقـدان الهوية الثقـافية والعيش بلا
تـأريخ ولا ذكــرى، او ان المسـافــة التي تـفصل المـرء
ــــــى الحــنــين ـــــــد تقــــــوده ال عــن الخــــــارج والجــــــدي
)نــوستــالجيــا(  المحلي الـضيق المـفتقــد في واقعه
الجــديــد، ان هــذا الـسفــر بمــا ينـطــوي عـليـه من
اهــــوال يحـتـــوي كـــذلـك علـــى فــــرص وامكـــانـــات
كـبيــرة، تتحــدى الفنـان كل يـوم،ان تــأريخ فيـصل
ـــــأخــــــذ العـــــالــم في رحــيــب وهــــــو يعـــــرف كـــيف ي
تــأريـخيـته المعــاصــرة، بـلمـح البـصــر، ويمــسك به

بوصفه تأريخه هو. 
ان مـيـــراث خـمــســـة آلاف سـنـــة نـتـــأملهـــا هـنـــا في
اعـمــــال فـيـــصل بـكل مــــا فــيهــــا مـن تـنــــاقــضــــات
وجمـال، وهـو يـعتبـر ذلك من واجـبه والتـزامـاته،
ان الجـســد البـشــري يحتل مـركــز الثـقل في عمل
هـذا الـرســام وتبــرز اللـوحــات التــزييـنيــة اشكـالا
اساسيـة وايقاعات تحيط بالأجساد الكبيرة، كما
لـو انهـا تعـاكسـها، لـيس هـناك مـن حركـة مائـعة،

بل ثقة وميل الى سحر الصورة. 
في اعـمـــاله نجـــد الكـتلـــة والفــراغ يـتـنــاوبــان بـين
الجسد والـفتحات التي توحـي بالخارج والداخل
في اللـــوحــــة نفـــسهـــا، وهـمــــا يكـمـلان بعــضهـمـــا،
العــمق والمحـتـــوى، الجـــســـد والـــســطح، الــصـــورة
والفـــراغ، الفـن والـــواقع، اقــواس كـبـيــرة بـــاشكــال
مختلفـة. ويبـدو في اعمـاله وكـان اللـوحـة مقـررة
سلفـاً ومـاثلـة امـامه كــالكنــز المفتــوح اننـا نعـرف
مـصــادر الـفنـــان الخيـــاليــة والمـنحـــدرة من تــراثه
الغني: وهـو يمسك بـواسطـة خيالـه كل بقعة  في
العـتمــة والنــور المتــداخلـين غيــر المنـفصـلين بعـد
حيث ترقد فاكهـة الحياة  وفاكهة الموت في الأناء،

انه يرينا اسراره وعلينا ان نختار. 

المجلة الالمانية: )تاندانسن( المختصة
بالفن التشكيلي، العدد: 158 ابريل/ 1987
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فـيـنـــا، كـي نجـــد الـطـــريق المـــوصل الـــى حـــريـتـنـــا
الخـاصـة، وهـذا يـنطبـق علينـا ايضـا كمـا ينـطبق

على الفنان، لأننا نسير معا.
ان مهنة الرسام بمـا فيها من منغصات نموذجية
مـتنــاقـضــة في اوربــا الغـــربيـــة، تتـميــز بـــالنــسبــة
لـرســام من العـراق بـأبعـاد اخـرى ذات مـستـويـات

وتعقيدات اكبر.
ينحــدر فيـصل من مــدينـة الـبصــرة، من بلاد مـا
بـين الـنهـــريـن، حـيـث يقـبع بـين الفــــرات ودجلـــة
مهــد الحـضــارات الـبـشــريــة، هـنــاك حـيـث صــارع
جـلجـــــامــــش الآلهـــــة قــبل خــمــــســـــة آلاف ســنـــــة،
وعنـدما وضع غـوته " الديـوان الشـرقي " لم يكن
يعـرف بـوجـود جلجـامـش لأنـه لم يكـن مكتـشفـا

بعد. 
تأتـي تجربـة اللامكـان بالـنسبـة لفيـصل واقرانه،
حـيـث الاسـتلاب الاجـتـمـــاعـي بــــالمعـنـــى الأشـمل
للـكلـمــة، فــإغــراءات جــاذبـيــة الخــارج والجــديــد

اللـســان : - بـيكــاســو وراء رســومـــات فيـصـل. اننــا
نخــرج الـفنــان، من حـيث لا نــدري من المــؤسـســة
الـثقافيـة للمجتـمع البرجـوازي، وهو علـى ابواب
العـبقـــريـــة والـــشهـــرة، وعلـــى هـــذا الـنحـــو يغـــدو
ـــــرجل الـكــبــيـــــر وضـعه بـلا امل يـــــرتجـــــى، لأن ال
)العـبقــري( يقف بـينـه وبين جـمهــوره الممـكن _
المستحيل. ولا يبقـى للفنان او الجمهور الا ذلك
العــبء القــــاتل الــــذي يحــــدد بـه العــبقــــري او  "
الرجـال العظام " زعـما، مسـار الأشياء. انهـا آلية
تـلغـــي حقــنـــــا في الـــتحـــــديـــــد الـــــذاتــي والـــــوعــي
للـــشخــصـيـــات المــــرجعـيــــة، ولهـــذا نـبــــدو صغـــارا

ونستسلم. 
لـنكــرر القــول انه عــالـم مقلــوب، يجــري كل هــذا
بـدلا من معـرفة تـأريخ الفـن وتأريـخ البشـرية _
لـيس بـالنـسبـة للفنـان فحـسب، بل بـالنـسبـة لنـا
نحـن جـمهـــوره ايـضـــا _ ان عـمل فـيــصل لـيــس
حنـينــا لـلمــاضـي او نبــشه، بل بـحثــا عـن بقــايــاه
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ـــــوجه خـــــاص تلـك الــنــــســـــاء لقـــــد اعجــبــتــنــي ب
العــاريـــات، والعــربـيـــات في تعــدد الـــوانهــا المـثـيــرة
للبهجة المـتباهيـة بجمالهـا وشخصيـاتها المتـرفة
والمعـافـاة والخــاليـة مـن التـواطــؤ. ومن المـؤكـد ان
الفـنان يعـرف جيـدا ثقل الـتقالـيد المحـافظـة، يا

الهي انه عالم مقلوب. 
ان اولــئك الـــذيـن يـــروجـــون في الـــركـن الأدبـي_
ـــــد الفــنــي، عــن طــيــب خـــــاطـــــر، حــب الـــتجـــــدي
اللاتــأريخي، يــوهمـون الأحـسـاس الـذي يـدور في
الــــواقع حـــول رؤيــــا الفـنـــان الـتـي تجـــســـد وعــيه
لـذاته، رؤيـاه غيـر القـابلـة للأسـتبــدال، لأن وعيه
المـتجــســـد في عـملـه الفـنـي هـــو الـتحـــدي الـــذي
يجـابه به الفنـان عـالمنـا اليـومي الغـارق بطـوفـان

الصور المؤثرة  
شيء آخــر تصــوره لنـا حــواسنــا من خـلال نظـرة
عـاجلـة الـى لـوحـة مـا، معـرض مــا للفنـان يـكمن
فــيهـــا سـلفـــا مـثـــال مـــســبق  يـقفــــز علـــى طـــرف
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وفـسحة الفضـاء المتوتـر، لكنهمـا مشطـوران على
نحو غير متساو.

عنـوان اللـوحـة : " رجل وامـرأة  "،وهي مـوضـوعـة
)ثـيمــة( كــرس لهــا فيــصل الكـثيــر مـن الأعمــال،
ولـعلهــا الـفكــرة الأكـثــر شـمــولا في اعـمـــاله. انهــا
تنـبع من الإحـسـاس بـأن العلاقــات الأصليــة بين
الجـنــسـين قـــد تحـــولـت مع انـتــصـــار الاقـتــصـــاد
الـنقــدي عبــر العــالـم كله الــى علاقــات مــستـلبــة
)مـغربـة(، فلم نعـد نحـن طاهـرين، ولا نعـيش في
الجنـة، لافي الـدائـرتـين الحضــاريتـين الكـبيــرتين
المـــتـــــــداخـلـــتـــين لـلـعـــــــالـــم الإسـلامـــي والـعـــــــالـــم

المسيحي،ولا في أي مكان آخر.
ان مـوقـف الفنــان فيـصل ليــس مثــاليــا من هـذه
الفكـرة. لقـد فـوجـئت )اخــذت( بجمـال اعمـاله ،
ثم اكـتشفت، فـيما بعـد، في تركـيب هذه اللـوحات
تـوترات دفينة تعكـس علاقات السيد بـالعبد، كما

تتجلى ايضا في الشوق الى الحبيب. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريـــــخ الى الـــــع ـدادا.. مــــــــــــــــن زي ـ
كلارا أوبــــــرمــــــولــــــر 

ترجمة: قاسم مطر التميمي 
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